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يد، أقدم شاب مغمور يسمى قبل ست سنوات، في قلب مدينة تونسية مهمشة تدعى سيدي بوز
محمد البوعزيزي، أجبرته ظروف الحياة القاسية أن يقتات من عربة خضار بسيطة متجولة، على حرق
جسده النحيل في فورة غضب جامحة على السلطة المحلية ببلدته. ما كان بخطر بذهن البوعزيزيي
يومهــا انــه بهــذه الخطــوة ســيهز أركــان نظــام تســلطي ظــل يحكــم البلاد طيلــة  ســنة ويفجــر ثــورة
شعبيــة انــدلعت شرارتهــا يــوم  ديســمبر وتــوجت في الرابــع عــشر مــن ينــاير  بهــروب دكتــاتور

تونس وأسرته. 

اليــوم، وبعــد ســت ســنوات، يبــدو المشهــد العــربي موزعــا بين الأزمــات السياســية المفتوحــة والحــروب
يا إلى ليبيا إلى العراق واليمن ومصر وغيرها. ربما تبدو تونس استثناء نسبيا الأهلية المدمرة، من سور
نَا أن

ِ
في هذا النسق العام. لكن بعيدا عن القراءات التمجيدية أو القدحية للثورة التونسية، يجدر ب

نتوقف ونتأمل مليا في ملامح التجربة المركبة والمتعرجة التي أطلقتها والتي تتداخل فيها المكتسبات
والمنجزات بالعثرات والإخفاقات، فضلا عن التهديدات التي كانت وما تزال تواجهها.  

 
لا أحــد يشكــك اليــوم في حجــم المكتســبات السياســية والحقوقيــة في تــونس بعــد الثــورة الــتي انتزعهــا
ــة ي ــارات والتوجهــات الفكر التونســيون بفعــل تضحيــات ونضــالات أجيــال متتاليــة مــن مختلــف التي
والسياسية، وفي مقدمة ذلك حرية التعبير والاعتقاد والتنظم والاجتماع، وتفكيك القبضة الحديدية
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للدولة التسلطية والحكم اللامركزي. 

يـات الفرديـة والعامـة و تمكنـوا مـن تنظيـم كمـا توفقـوا في سـن دسـتور تقـدمي ضمـن الحقـوق والحر
انتخابات تشريعية ورئاسية مستقلة ونزيهة، وبناء مؤسسات تعديلية فريدة من نوعها في المنطقة،
من قبيل تكوين هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ومجلس أعلى للقضاء منتخب من القضاة
والعدول والمحامين، وهيئة للاتصال السمعي البصري تشرف على الإعلام، فضلا عن هيئة سُميت
بالحقيقة والكرامة مكلفة بالإشراف على مسار العدالة الانتقالية، وهي تظل تجربة غير مسبوقة في

عالم عربي تطحنه الدكتاتوريات وأنصاف الدكتاتوريات والصراعات الإثنية والطائفية والدينية. 

تمكن التونسيون بمشقة بالغة من تجاوز أزمة سياسية خانقة اندلعت سنة  وكادت تودي
ــر الانقلاب ــال ســياسي غــير مســبوقتين علــى إث ــة الوليــدة بســبب حــادثتي اغتي ــة الديمقراطي بالتجرب

العسكري في مصر. 

اضطرت الترويكا التي كانت تقود الحكومة والمتكونة من حركة النهضة وحليفين صغيرين آخرين إلى
تسليم مقاليد الأمور لصالح حكومة تكنوقراط مستقلة وفي إطار حوار وطني قادته منظمات المجتمع

المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.

سعى التونسيون لحل مشكلاتهم السياسية بالطرق السلمية من خلال آلية
التوافق والتسويات، بعيدا عن العنف والإقصاء. ولعل هذا ما يعطي

مشروعية الحديث عما يمكن تسميته الاستثناء التونسي.

يا فرضته التوازنات الجديدة التي تمخضت عن انقلاب مصر بدأ مسار التسويات السياسية اضطرار
وتعثر مسار الربيع العربي في المنطقة، ودشن بلقاء بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وخصمه

اللدود وقتها الرئيس الحالي الباجي قايد السيسي وانتهى بحزمة من التفاهمات السياسية.

في الحقيقــة ثمــة مجموعــة مــن العوامــل السياســية تقــف خلــف النجــاح النســبي للتجربــة التونســية
مقارنة بالمآلات المحزنة لدول الربيع العربي ومنها: 

– إن تونس بعيدة نسبيا عن الضغوط والصراعات الكبرى لمنطقة الشرق الأوسط سواء تلك المرتبطة
بسـياسة المحـاور العربيـة، أو المتعلقـة بـالصراع العـربي الإسرائيلـي، بمـا أتـاح للديموقراطيـة التونسـية أن

تحظى بنوع من الغطاء الدولي النسبي. 

– انسجام المجتمع التونسي وغياب الانقسامات العمودية من تكوينات دينية وطائفية وعرقية سهل
أيضا إلى حد كبير عملية الانتقال الديمقراطي. ذلك أن الاختلافات السياسية بين التونسيين تبقى في
إطارهـا السـياسي والأيـديولوجي ولا تتحـول إلى اسـتقطاب طـائفي أو اثـني أو قبلـي، كمـا هـو الأمـر في

يا والعراق واليمن مثلا.  سور



– كمــا أن انتشــار التعليــم نسبيــا واتســاع حجــم الطبقــة الوســطى، فضلا عــن وجــود تقاليــد أحــزاب
سياســية ومجتمــع مــدني رغــم ســنوات القمــع الطويلــة، قــد لعــب دورا في النجــاح النســبي للتجربــة

الديمقراطية. 

– ولا يمكن هنا أن نقلل من أهمية الدور الذي لعبته القوى السياسية الرئيسيّة، وخصوصا حركة
النهضـة مـن دفـع مسـار التغيـير وتذليـل العقبـات، فقـد خـيرت النهضـة في ظـل أزمـة سياسـية خانقـة
كانت تشق البلاد وتوشك أن ت بها في أتون الحرب الأهلية أن تتنحى عن السلطة لإنجاح مسار
التوافق الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية بدلا من التشبث بالحكم رغم الشرعية الانتخابية التي

كانت تتمتع بها. 

– يضــاف إلى كــل ذلــك غيــاب تقاليــد في التدخليــة العســكرية. فقــد خــير الحــبيب بورقيبــة منــذ بدايــة
ية الفرنسية إبعاد الجيش عن مقاليد الحكم تجنبا لتكرار تجارب الاستقلال عن السلطات الاستعمار
يـا والعـراق. أنتـج هـذا حيـاة يـرة في المـشرق العـربي، مثـل تجربـة عبـد النـاصر في مصر والبعـث في سور مر
سياسية مدنية مستقلة عن المؤسسة العسكرية حتى في ظل حكم بورقيبة الأبوي، وذلك خلافا لمصر

التي ظلت محكومة بقبضة الجيش منذ حقبة محمد علي في القرن التاسع عشر 

بيد أن هذه العوامل التي ذكرناها أعلاه لا يجب أن تحجب عنا المخاطر الجدية، الداخلية والخارجية
 مقدمة ذلك حالة الفوضى العامة التي تحيط بها في

ِ
التي تتهدد الديمقراطية التونسية الوليدة، وفي

الإقليم، وخصوصا مع انتشار السلاح وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة في ليبيا المجاورة وصعود
جماعــات الإرهــاب والعنــف الــتي تمكنــت مــن تــوجيه ضربــات موجعــة للســياحة التونســية قبــل ســنة

ونصف تقريبا.

الأخطر من كل ذلك هو ارتفاع انتظارات التونسيين وضعف الإنجاز التنموي في المناطق المهمشة التي
انطلقت منها الثورة وبين الفئات المحرومة، وخصوصا في قطاع الخريجين من الشباب، الأمر الذي

جعل الديمقراطية التونسية عرجاء تسير على رجل واحدة. 

كما أن وجود محور إقليمي شرس تقوده مصر وبعض دول الخليج عمل على تخريب الربيع العربي
ومازال يسعى لإرباك التجربة الديمقراطية في تونس بغية توجيه رسالة مفادها أن الديمقراطية غير

ممكنة ولا تجلب شيئا غير الخراب في العالم العربي. 

وقــد تعــززت حظــوظ هــذا المحــور اليــوم مــع انتخــاب ترامــب الــذي يُتوقــع أن ينتهــج ســياسة دعــم
يات العربية تحت عنوان “الواقعية السياسية” وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.  الدكتاتور

 مقدمــة
ِ

يضــاف إلى كــل ذلــك حالــة الانقســام والتفكــك الــتي تطبــع الساحــة السياســية التونســية وفي
ذلك الحزب الحاكم نداء تونس الذي يعاني من صراعات حادة وحالة من التفكك الداخلي المزمن،
مما يغري قوى كثيرة بالإجهاز على ما تبقى من ربيع عربي وطيّ صفحة الديمقراطية في العالم العربي

بلا رجعة.. 



التونسيين قد تمرسوا في فن التسويات والتوافقات السياسية المعقدة وتمكنوا
إلى حد الآن من حل مشكلهم السياسي، أي معضلة الحكم وكيفية إدارة
الشأن السياسي، وهي المعضلة الأكبر في عالم عربي تحكمه دكتاتوريات فضة

غشيمة

ولكن المؤكد هو أن التونسيين قد تمرسوا في فن التسويات والتوافقات السياسية المعقدة وتمكنوا
إلى حـد الآن مـن حـل مشكلهـم السـياسي، أي معضلـة الحكـم وكيفيـة إدارة الشـأن السـياسي، وهـي

المعضلة الأكبر في عالم عربي تحكمه دكتاتوريات فضة غشيمة. 

ويبقى التحدّي الأكبر اقتصاديا تنمويا حتى يشعر الناس، خاصة الفئات المحرومة، بثمار الثورة التي
فجروها قبل ست سنوات. 

السـؤال الأهـم اليـوم إذن هـو: إلى أي مـدى سـيتمكن التونسـيون مـن حـل مـا تبقـى مـن مشكلاتهـم
يـة والكرامـة، في ظـل دوامـة الاقتصاديـة والتنمويـة لترجمـة شعـار ثـورتهم الشبابيـة تحـت عنـوان الحر

الفوضى والحروب الأهلية وديكتاتوريات شرسة تحيط بهم من كل حدب وصوب؟
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